
الداخليــــة  وزيــــرة  تقدّمــــت   – لنــدن   
البريطانية الأربعاء بإصلاح لنظام اللجوء 
فــــي البلاد ينــــصّ على عدم منــــح الحقوق 
نفســــها للأشــــخاص الذين دخلوا بشــــكل 
قانوني والذين وصلوا بشــــكل غير قانوني 

إلى البلاد.
وقالت الوزيرة بريتــــي باتيل في بيان 
”إذا عبــــروا (المهاجــــرون) كما هــــو الحال 
مــــع أكثــــر من 60 فــــي المئة مــــن المهاجرين 
غيــــر الشــــرعيين، بلــــدا آمنــــا علــــى غرار 
فرنســــا للوصول إلــــى هنا، فلــــن يتمكنوا 
مــــن الدخول فورا في نظام اللجوء كما هي 
الحال حاليا“. وتشديد شروط الهجرة كان 
أحد القضايا الرئيســــية لمؤيدي بريكســــت 

(الانفصــــال عــــن الاتحاد الأوروبــــي) الذي 
تحقق فعليا في مطلع العام الحالي ووضع 
حدّ لحرية تنقل الأشــــخاص بين بريطانيا 

ودول الاتحاد الأوروبي.
وســــيحصل المهاجرون الذين يدخلون 
بشــــكل غير قانونــــي إلى المملكــــة المتحدة 
ويتــــمّ قبول طلبــــات لجوئهــــم، على وضع 
حق حماية جديد يكــــون مؤقتا وليس حقا 
تلقائيا في الاســــتقرار. وســــتكون حقوقهم 
في ما يخصّ لمّ الشمل العائلي وحصولهم 

على الإعانات الاجتماعية، محدودة.
وأما بالنسبة إلى الأشخاص الذين يتمّ 
رفض طلبات لجوئهم بعد دراستها، فسيتمّ 

ترحيلهم ”بسرعة“ من المملكة المتحدة.

أنه  البريطانيـــة  الوزيـــرة  وأكـــدت 
في الوقت نفســـه ســـيتمّ إيجـــاد طرق 
”قانونيـــة وآمنـــة“ لطلـــب اللجـــوء في 
المملكة المتحدة، مضيفـــة ”حاليا، نظام 

اللجوء غارق“.

وفـــي العـــام الماضـــي، دخـــل 8500 
شـــخص إلـــى بريطانيا بعـــد عبورهم 
بحـــر المانش على مـــتن زوارق صغيرة، 
وأكثرهم طلبوا اللجوء مرة واحدة على 
الأراضـــي البريطانيـــة، بحســـب أرقام 

الوزارة.
المهاجرين  فرنســـا  شـــمال  ويجذب 
غير الشـــرعيين الراغبـــين في الوصول 
إلـــى بريطانيا على متن قـــوارب أو في 
واحدة من عشـــرات الآلاف من المركبات 
أو العبّارات التي تعبر البحر   يوميا أو 
القطارات عبر النفق الرابط بين فرنســـا 

وإنجلترا.
وأمام صعوبة الدخول إلى بريطانيا 
باعتبارها لا تنتمي إلى فضاء شينغن، 
يحاول عدد من المهاجرين الوصول إلى 
الوسائل.  بشـــتى  البريطانية  الأراضي 
ومنـــذ ســـنتين بـــدأت ظاهرة قـــوارب 
الهجـــرة من الشـــواطئ الأوروبية نحو 

بريطانيـــا، وتنطلق هـــذه القوارب من 
ثم  والبلجيكيـــة  الفرنســـية  الأراضـــي 

الهولندية نحو شمال بريطانيا.
ووقع الطرفان عـــددا من الاتفاقيات 
لوقـــف تدفـــق المهاجريـــن من فرنســـا 
إلـــى بريطانيـــا، آخرها كان فـــي نهاية 
أغســـطس الماضي، حـــين وقعت وزيرة 
الداخلية البريطانية ونظيرها الفرنسي 
جيرالـــد درمانـــان، اتفاقا على تشـــكيل 
وحدة أمنيـــة لمكافحة شـــبكات تهريب 

البشر.
واعتبـــر حزب العمّـــال المعارض أن 
هـــذه التدابيـــر ”لن تفعل عمليا شـــيئا 
لمنع الناس من القيام برحلات خطيرة“ 

للوصول إلى بريطانيا.
وبحســـب مشـــاريع حكومية، سيتمّ 
يواجههـــا  التـــي  العقوبـــات  تعزيـــز 
المهاجـــرون الذيـــن يحاولـــون الدخول 
بشـــكل غير شـــرعي إلى البلاد، كما أن 
المهرّبين ســـيواجهون عقوبة بالســـجن 

المؤبد.
وفي المقابل، لـــم يتمّ الإعلان عن أي 
إجـــراء بشـــأن احتمال ترحيـــل طالبي 
لجوء وصلوا بشـــكل غيـــر قانوني إلى 
أراضٍ مثل جبل طارق بانتظار معالجة 
طلبات لجوئهم، كذلك على متن عبارات 
قديمة، كما ذكرت الصحافة في الأشـــهر 

الأخيرة.
وقالت وزيـــرة الداخلية البريطانية 
إن ”كل الخيارات“ مطروحة بما في ذلك 

”الترحيل إلى دول أخرى“.
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 باريــس – حــــذر الرئيــــس الفرنســــي 
إيمانويل ماكرون مــــن ”محاولات تدخل“ 
من جانب تركيا في الانتخابات الرئاسية 
الفرنســــية المقبلة التي ستجرى في 2022، 
فــــي وقت لا يخفي الرئيــــس التركي رجب 
طيب أردوغان مساعيه للإطاحة بماكرون 
عبر صناديق الاقتراع حينما عبّر في وقت 
سابق عن أمله في ”أن تتخلص فرنسا من 

مشكلة ماكرون في أسرع وقت ممكن“.
وقــــال ماكرون في إطــــار فيلم وثائقي 
بثته قناة التلفزيون الفرنسية ”فرانس 5“ 
حول الرئيس التركي ”بالتأكيد. ســــتكون 
هنــــاك محاولات للتدخل فــــي الانتخابات 
المقبلــــة. هذا مكتوب والتهديدات ليســــت 

مبطنة“.
الحــــاد  الجــــدل  إلــــى  إشــــارة  وفــــي 
حــــول مســــألة الدين التــــي أثيــــرت بعد 
خطابه الخريف الماضــــي عن الانفصالية 
الإســــلامية، انتقد الرئيس الفرنســــي ما 
اعتبره ”سياســــة أكاذيــــب تتبعها الدولة 
وتنقلهــــا وســــائل الإعلام التي تســــيطر 
عليهــــا الدولة التركيــــة“، وكذلك ”من قبل 
بعــــض القنــــوات الكبــــرى التي تســــيطر 

عليها قطر“.

وبــــدأ ماكرون حملة لإعــــادة انتخابه 
ركّز خلالها على الملفات المتعلّقة بالإسلام 
والأمن، محاولاً جــــذب الناخبين الذين قد 
يدعمــــون زعيمة اليمين المتطــــرف مارين 

لوبان. وأدى ذلك إلى نزاع مع أردوغان.
ويتجاوز عدد الفرنســــيين من أصول 
تركيــــة الـ700 ألف نســــمة، ومنهم حوالي 
200 شــــخصية ذات نشــــاط سياسي على 
الصعيد المحلي، ويســــعى هــــؤلاء إلى أن 
يصبحــــوا مكونــــا أساســــيا فــــي الحياة 
السياسية هناك على غرار جاليات أخرى 
ممثلة محليــــا. وفي انتخابات الرئاســــة 
الفرنسية ســــنة 2012 دعم الفرنسيون من 
أصول تركية الاشتراكي فرانسوا هولاند 

في مواجهة اليميني نيكولا ساركوزي.

وكان دعمهم لهولانــــد بمثابة العقاب 
لســــاركوزي (الذي ترأس البلاد من 2007 
إلــــى 2012) الــــذي جــــرّم عــــدم الاعتراف 
بأحــــداث عام 1915 فــــي منطقة الأناضول 
التركية أواخر العهــــد العثماني كـ“إبادة 
جماعية“، كما أعاق بشــــكل جزئي مسيرة 

انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وكان أردوغــــان اتهــــم بالتدخــــل في 
عمليات اقتراع لاســــيما في ألمانيا عندما 
طلب من الناخبين الألمان من أصول تركية 
التصويت ضد حزب المستشــــارة الألمانية 

أنجيلا ميركل في 2017.
وتكشــــف هذه التصريحات محاولات 
الرئيس التركــــي توظيف عدة أوراق ضد 
الرئيس الفرنسي بعدما ظل ينشئها لعدة 

سنوات داخل البلد الأوروبي.
ودأبــــت الصحف الفرنســــية منذ مدة 
على نشــــر تحقيقات تتحدث عن ”اختراق 
تركي للمجتمع الفرنســــي“ وعن ”شبكات 
أردوغــــان للتأثير الداخلي في فرنســــا“، 
وقد توزعت هذه الشــــبكات ضمن عدد من 
المنظمات الفرنســــية ذات الــــولاء التركي 

والجمعيات والمساجد.
وضمت هذه الشــــبكات أئمة المساجد 
الذين يروجون لسياســــات حزب العدالة 
والتنميــــة الحاكم فــــي أنقــــرة، وقوامها 
الرئيســــي الجاليــــة التركيــــة الكبيرة في 

فرنسا.
علــــى  الســــيطرة  تركيــــا  وتحــــاول 
الجاليات المســــلمة في فرنســــا من خلال 
عدد من المنظمــــات التابعة لها أو القريبة 

منهــــا لعــــل أبرزهــــا اللجنة التنســــيقية 
لمســــلمي تركيا في فرنســــا، وهي منظمة 
تابعة إدارياً ومالياً للدولة التركية، وهي 
الفرع الفرنســــي لرئاسة الشؤون الدينية 
التركية وتدير نحو 300 مســــجد من جملة 

2500 مسجد وبيت صلاة في فرنسا.
الأعمال  رجــــل  التنســــيقية  ويتزعــــم 
التركي أحمــــد أوجراس العضو في حزب 
العدالة والتنميــــة الحاكم، وبفضل الدعم 
المالي والسياسي الذي حظي به لسنوات 
انتخب في 2017 رئيساً للمجلس الفرنسي 
للديانــــة الإســــلامية أعلــــى هيئــــة تمثل 
المســــلمين في فرنســــا في خطوة اعتبرها 
مراقبــــون اختراقــــاً تركيا غير مســــبوق 

للساحة الفرنسية.
ويســــتفيد أردوغــــان مــــن دعــــم غير 
محــــدود من ”اتحاد المنظمات الإســــلامية 
فــــي فرنســــا“ الفــــرع الفرنســــي لجماعة 
الإخوان المسلمين لاعتبارات أيديولوجية، 
حيــــث أصبــــح التنســــيق بــــين المنظمات 
التركيــــة والاتحاد واضحاً منذ ســــنوات، 
وبــــدا أكثر وضوحاً عندمــــا دعم الإخوان 
صعود التركي أوجراس إلى قيادة مجلس 
الديانة الإسلامية بعد سنوات من رئاسته 

المغاربية.
وكانــــت فرنســــا اتخــــذت فــــي الآونة 
الأخيــــرة عــــدة قــــرارات هامــــة لمواجهــــة 
مخططــــات أنقــــرة للتدخــــل فــــي الشــــأن 
الفرنســــي عبر الجمعيات الإســــلامية أو 
المنظمــــات القومية للتأثير فــــي المجتمع 

الفرنسي خاصة لدى الجاليات المسلمة.

ومثلت شرعة المبادئ التي أعلن عنها 
ماكرون لمواجهــــة الانعزالية والانفصالية 
الإســــلامية ضربــــة موجعة لتركيــــا التي 
توظــــف التيــــارات الدينيــــة للهيمنة على 
الجالية المســــلمة لتوجيههــــا عبر اللعب 

على وتر الدين.
وتضمنت شــــرعة المبــــادئ كذلك منع 
اســــتقدام أئمة وفقهاء من عدد من الدول 
الإســــلامية وفي مقدمتها تركيا، حيث تم 
التخلــــي عن قرار انتداب عــــدد من الأئمة 
الأتــــراك نظــــرا لعــــدم إلمامهــــم بالثقافــــة 

الفرنسية ومبادئ الجمهورية.
كمــــا عمــــدت فرنســــا فــــي مواجهــــة 
محــــاولات التدخــــل التركيــــة وتحصــــين 
المجتمع الفرنسي من الاختراقات إلى حل 
منظمة الذئاب الرماديــــة التركية الموالية 
للقوميين بعد تورطها في العنف والدخول 

في مواجهات مع الجالية الأرمنية.
لكن رغم تلك الإجراءات الحاســــمة لا 
يزال الفرنسيون متخوفين من قدرة أنقرة 
عــــل التدخل فــــي شــــؤونهم والتأثير في 
الــــرأي العام لتوجيــــه الانتخابات المقبلة 
مستفيدة من الحريات بهدف دعم أطراف 
سياســــية من شــــأنها أن تخفف الضغوط 
على الحكومة التركية التي تسعى لبسط 

نفوذها في عدد من الساحات والمناطق.
وكان ماكــــرون لعــــب دورا هامــــا في 
مواجهــــة التدخــــلات التركية ســــواء في 
ليبيا أو شــــرق المتوســــط أو في ســــوريا 
وإقليم ناغورنــــي قرة باغ، وهو ما أدخله 

في خلاف شخصي مع أردوغان.

تنافر رغم رسائل التهدئة

بريكست يمنح بريطانيا حرية تشديد قوانينها 

ماكرون يتهم أردوغان بالسعي للتأثير على الانتخابات الفرنسية
الجمعيات الإسلامية أداة الرئيس التركي لتوجيه الناخبين

ــــــس التركي رجب طيب  يمتلك الرئي
أردوغان نفوذا على الوجود التركي 
في فرنســــــا عبر المدارس والمساجد 
الإســــــلامية  الجمعيات  من  وغيرها 
ــــــر على  ــــــه التأثي وهو مــــــا يضمن ل
التوجهات الانتخابية للفرنسيين من 

أصول تركية خدمة لأجنداته.

بريطانيا تعتزم تشديد نظام اللجوء

 كابول – رفضت حركة طالبان الأربعاء 
عرضا من الرئيس الأفغاني أشـــرف غني 
لإجراء انتخابات في وقت لاحق من العام 
الجاري، بعد أشهر من محادثات السلام 

بين الطرفين تحقق خلالها تقدم طفيف.
ومع أنّه لم يعلـــن تفاصيل اقتراحه، 
ســـيعرض غني خطـــة الانتخابات خلال 
مؤتمر ســـلام أفغاني تســـتضيفه تركيا 
الشهر المقبل، حسبما أفاد به مسؤولان.

وتعد الخطوة علـــى الأرجح محاولة 
لتقويض عرض أميركي، تدعمه روســـيا، 
لتشكيل حكومة انتقالية تتضمن مشاركة 
طالبان في حكم البلاد مع انسحاب آخر 

جندي أميركي.
وقال مســـؤول أفغاني إنّ ”الحكومة 
ســـتتوجه إلـــى تركيـــا بخطـــة لإجـــراء 
انتخابـــات مبكـــرة وهـــي خطـــة عادلة 
لمستقبل أفغانستان“. لكن طالبان رفضت 

الاقتراح الرئاسي.
الحركـــة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
ذبيـــح الله مجاهـــد إنّ ”هـــذه العمليات 
(الانتخابـــات) دفعـــت البلاد إلـــى حافة 

أزمات في الماضي“.
وأضاف ”إنهـــم يتحدثون عن عملية 
كانت دائما مشـــينة“، مشـــيرا إلى أنّ أي 
قرار بخصـــوص مســـتقبل البلاد يجب 
الاتفـــاق عليـــه علـــى طاولـــة المباحثات 

الجارية بين الطرفين.

ومـــن المقـــرر أن تســـحب الولايـــات 
المتحدة آخـــر قواتها من البلد المضطرب 
بحلول مايو المقبـــل بموجب اتفاق أبرم 
مع طالبان العام الماضي، إلا أن الرئيس 
الأميركي جو بايدن أشار في وقت سابق 
من الشهر الجاري إلى أنّه ”من الصعب“ 
ســـحب الجنود بحلـــول الموعـــد المتفق 
عليـــه. ومهد الاتفاق الطريـــق لمباحثات 
بـــين الحكومة الأفغانيـــة وحركة طالبان 
للتوصل إلى اتفق ســـلام حول الطريقة 
المثلـــى لإدارة البلاد. لكنّ هذه المباحثات 
التـــي تعقـــد فـــي الدوحة حققـــت قليلا 
مـــن التقدم منـــذ انطلاقها في ســـبتمبر 

الماضي.
وتحـــرص الحكومـــة الأفغانية على 
إبقاء القوات الأميركية في البلاد لأطول 
فتـــرة ممكنة مـــن أجل ضمان اســـتمرار 
الغطاء الجوي الحيوي الذي توفره، مع 

اندلاع أعمال عنف في الأشهر الأخيرة.
لكـــنّ الولايـــات المتحـــدة وروســـيا 
بملـــف  المهتمـــة  الأخـــرى  والجهـــات 
أفغانســـتان تريد رؤية حكومة انتقالية 
تتولى السلطة في أفغانستان، لكن غني 
أصر على أنه لا يمكن اختيار قادة البلاد 

إلا من خلال صناديق الاقتراع.
وبعد تحقيق مكاسب هائلة في ساحة 
المعركـــة، يبـــدو أن طالبان ليـــس لديها 

الكثير لتكسبه من أي الاستراتيجيتين.

طالبان ترفض عرضا أفغانيا 

بإجراء انتخابات جديدة

إذا عبروا إلى هنا، فلن 

يتمكنوا من الدخول 

في نظام اللجوء

بريتي باتيل

أردوغان طلب من الناخبين 

الأتراك التصويت ضد حزب 

المستشارة الألمانية أنجيلا 

ميركل في انتخابات محلية 

في 2017

 إسطنبول – قال الرئيس التركي رجب 
طيــــب أردوغــــان الأربعــــاء إن نصوص 
دســــتور جديــــد ســــتُطرح على الشــــعب 
للنقــــاش في العــــام المقبل بعــــد تعديل 
الدســــتور السابق في 2017 وهو ما منح 

منصب الرئيس صلاحيات واسعة.
وكشــــف أردوغــــان عن هــــذه الخطة 
فــــي كلمة خــــلال مؤتمر لحــــزب العدالة 
والتنميــــة الحاكم في إســــطنبول والذي 
أعاد انتخابه رئيســــا للحــــزب وبالتالي 
القادمة  الرئاسية  للانتخابات  مرشــــحه 

المزمع عقدها في 2023.
وتثيــــر دعــــوة أردوغــــان إلى وضع 
دســــتور جديد للبــــلاد تســــاؤلات حول 
غايتــــه من ذلك. وفي حين يقول إنه يريد 
وضــــع ”أول دســــتور مدني“ فــــي تاريخ 
تركيا، ترى المعارضــــة التركية وخبراء 
سياســــيون أن للرئيــــس التركــــي مآرب 

أخرى.
وتشــــكك المعارضــــة فــــي رغبته في 
تطبيــــق إصلاحات حقيقيــــة، فيما يبدي 
المدافعون عن حقوق الإنسان قلقهم من 
تصاعد القمع وتدهور دولة القانون منذ 

عدة سنوات.
الشــــعب  حــــزب  زعيــــم  ويقــــول 
الجمهــــوري، وهو أبرز حــــزب معارض، 
كمــــال كيليجــــدار أوغلــــو إن ”حكومة لا 
تحتــــرم الدســــتور المعتمــــد، لا يمكنها 
صياغة نص أكثر ديمقراطية… أخشــــى 
أن يؤدي هذا المشروع إلى تعزيز النزعة 

السلطوية“.
كمــــا تخشــــى المعارضــــة أن تكون 
الجديــــد  الدســــتور  حــــول  النقاشــــات 
مجــــرد تحويل للأنظار يتيــــح لأردوغان 
صرف الانتباه عن آثــــار الوباء والركود 

الاقتصادي.
ويقول إدريس شاهين، نائب رئيس 
الــــذي  والتقــــدم،  الديمقراطيــــة  حــــزب 
أطلقه علــــي باباجان، الحليف الســــابق 
لأردوغان، السنة الماضية ”هذه مناورة 
لتجنب الحديث عن الوضع الاقتصادي، 
ومشــــاكل الفلاحيــــن أو التجــــار وكذلك 

انتهاكات الحقوق“.
ويــــرى مراقبون أنه من خلال دعوته 
إلى دســــتور جديــــد ســــيكون المهندس 
الرئيســــي له، ما يمكــــن للرئيس التركي 
أن يلتف علــــى مبادرات أخرى للإصلاح 
تــــروج لهــــا المعارضــــة التــــي تطالــــب 

بالعودة إلى نظام برلماني.
وقبــــل عامين مــــن انتخابــــات 2023 
العامة التــــي قد تكون معقدة بالنســــبة 
إليه، يمكــــن أن يحــــاول أردوغان أيضا 
وبموجــــب دســــتور جديد، وضــــع نظام 

انتخابي يسهل إعادة انتخابه.

وقالـــت أيســـودا كولمـــن، الخبيرة 
السياســـية في جامعة بارد كوليدج في 
برليـــن إن ”القاعـــدة الناخبة للائتلاف 
الحاكم فـــي طـــور الذوبـــان“، مضيفة 
أنـــه لم يعـــد مـــن المضمون بالنســـبة 
إلـــى أردوغان أن ينال أكثـــر من 50 في 
المئة من الأصوات التي يحتاجها لكي 
ينتخب من الدورة الأولى في عام 2023، 
ولا حتـــى أن يتـــم انتخابه فـــي الدورة 

الثانية.
وأضافت كولمـــن ”في مواجهة هذا 
الخطر، يمكنـــه أن يلجأ إلى خيار نظام 
بـــدورة واحـــدة يمكـــن أن ينتخب فيها 
المرشـــح الذي ينال أغلبية بسيطة من 

الأصوات“.
ومـــن جانبـــه قـــال غاليـــب دالاي، 
الباحـــث فـــي مركـــز تشـــاتام هـــاوس 
للأبحاث في لندن ”إدراكا منه أنه يسير 
في مســـار خاســـر، يبحث أردوغان عن 

صيغة رابحة“.
ويمكـــن أن تقـــوم هـــذه ”الصيغـــة 
علـــى أســـاس اللعـــب على  الرابحـــة“ 
وتـــر التوتـــرات الداخلية فـــي صفوف 
المعارضـــة التي يمكـــن أن تتفاقم عبر 
نقاشـــات حول مواضيع حساســـة مثل 
المســـألة الكردية وكيفية التعامل معها 

في إطار دستور جديد.
وبحســـب دبلوماســـي غربـــي فإن 
هدف أردوغان قد يكون ”شـــق صفوف 
المعارضـــة عبـــر إرغام الأحـــزاب على 
اتخـــاذ موقـــف“، ومـــن ثـــم تصنيفها 
إمـــا على أنهـــا ”مدافعة“ عـــن تركيا أو 

”مناوئة“ لها.
ومن المحتمل أن يتضمن الدستور 
الجديد ، حســـب مراقبين، مواد تسهل 
إغـــلاق الأحزاب السياســـية التي تتهم 
والجريمـــة،  الإرهـــاب  فـــي  بالتـــورط 
وكذلك  الديمقراطي“،  الشعوب  كـ“حزب 
مسألة إلغاء نسبة 1+50 التي يتعين أن 
يحصل عليها المرشـــح للرئاسة للفوز 

برئاسة البلاد.
ويتهم أردوغـــان أحزاب المعارضة 
الشـــعوب  حـــزب  عـــن  بـ“التغاضـــي“ 
والذي  للأكـــراد  الموالي  الديمقراطـــي 
يعتبـــره الواجهـــة السياســـية لحـــزب 
العمال الكردستاني، رأس حربة التمرد 
الكردي والذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها 

الغربيون بأنه ”إرهابي“.
لا  ”الحكومـــة  إن  كولمـــن  وقالـــت 
تزال تســـتخدم هـــذا التكتيـــك لتحييد 
المعارضة… والمسألة تكمن في معرفة 
مـــا إذا كانـــت الأحزاب ســـتقع في هذا 
الفـــخ عند مناقشـــة الدســـتور الجديد. 

حتى الآن سقطت دائما فيه“.

قريبا: دستور أردوغان 2.0


